القاعر 5 السام 


أن يقال : إن كثيراً Le‏ دل عليه « السمع » بعلم « بالعقل » أيضاً , 
والقرآن bow‏ يستدل به العقل » ويرشد إليه وينبه عليه , ا ذكر اله ذلك 
فى غير موضع . 

فانه سبحانه ومال : ين من الا بات الدالة عليه ۰ دعل وحداننته , 
وقدرته » Caley‏ وغير ذلك : ما أرشد العباد al]‏ ودم عليه ؛ ا بين Least‏ 
ما دل على نبوة أنبيائه ۽ وما دل على المعاد وإمكانه . 

فهذه المطالب هی شرعية من جهتين : سس 

ومن جبة أنه بين الأدلة العقلية الى يستدل بها عليها . والأمشال المضروية 
فى القرآن » هى « أقيسة عقلية » وقد بط فى غير هذا الموضع » وهی أيضاً 
عقلية من جهة آنها تع بالعقل أيضأ . 

وكثير من أهل الکلام یسمی هذه « الاصول العقلية » لاعتماده آبا 
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( تابع صحيفة CAA‏ 


لا تعلم إلا بالعقل فقط . فان السمع هو جرد [خبار الصادق و خبر الصادق» 
الذى هو النى لا يعل صدقه إلا بعد العم ببذه الأصول بالعقل . 


ثم [نهم قد يتنازعون فى الأصول الى تتوقف إثبات النبوة علبها . 


« فطائفة » تزعم : أن سین العمل وتقبيحه داخل فى هذه الأصول ‘ 
وأنه لا يمكن ol}‏ النبوة دون ذلك » و جعلون التكذيب بالقدر Le‏ 


rae. 


و«طائفة» تزعم أن حدوث العام من هذه الاصول ؛ وأن العلل بالصانع 
لا مكن إلا باثيات حدو 4 » Lil,‏ حدو له لا عکن إلا حدوث الاجسام 
وحدوما یسم إما عدوث الصفات » وإما محدوث الأفعال القائمة بهاء 
فیجعلون فى أفصال الرب » ون صفاته من الاصول النى لا يكن بات 
الشوة إلا ly‏ 

jee‏ ء لا يقبلون الاستدلال بالکتاب والسنة على نقیض ab i‏ « لظنهم 
يؤول » وإما أن يفوض , وه أيضأ عند التحقيق لا یقبلون الاستدلال 
بالكتاب والسنة على وفق قولم لما تقدم . 


وهو ء بضلون من وجوه: س 


» ظنهم أن السمع بطریق الخبر تارة » وليس الأ كذلك‎ : (les) 
بل القرآن بين من الدلائل العقلية - التى تلم بها المطالب الدينية  ما لا يو جد‎ 
. مثله فى کلام مه النظر » فتکون هذه المطالب : شرعية عقلية‎ 


و(منما) : ظنهم أن الرسول لا يعم صدقه إلا بالطريق المعينة التى سلکوها. 
وم مخطتون Ube‏ فى انحصار طریق تصديقه فيا ذكروه .فان طرق العلم بصدق 
الرسول كثيرة » كا قد بسط فى غير هذا الموضع . 

(ومنها) : ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل » ويكونون غالطين 
فى ذلك ؛ فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنةء 
من اجهولات ؛ لا من المعقولات . وقد سط الكلام على هذا فى غير 
هذا الموضع . 

والقصود هنا : أن من « صفات الله تعالى » ماقد Joy‏ بالعقل ۰ کا بعلم 
أنه عم وأنه وادر » ونه و ۽ ا آرشد إلى ذلك قو له : ( “nv‏ 
(KE‏ 

وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات : على أنه بعلم بالعقل ( عند الحققین ) 
أنه حى 0 علم ۽ قدير 6 ميد ؛ و کذاك السمع ؛ والبصر « والكلام : شت 


> 


بالعقل . وکذاك علوه على امخلوقات aisle,‏ ما da‏ بالعقل » كا atl‏ بذلك 
الأئمة : مثل أحمد بن حنبل » وغيره . 


ومثل : عبد العالى SAN‏ » وعبد الله بن سعيد بن كلاب ؛ بل وكذلك 
إمكان الرژية : يشت بالعقل » لكن منهم من أثبنها بأن كل موجود 
لصح رؤيته . 


ونیم من أثبتها بأن كل AO‏ بنفسه يمكن رؤيته . وهذه الطريق reel‏ 
من تلك . 


وقد يمكن إثبات الرؤية » بغير هذين الطريقين » بتقسم Flo‏ بين انى 
والإثبات » كا يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية . فان 
مالا يتوقف إلا على آمور وجودية یکون الوجود الواجب القدیم : أحق a‏ 
من الممكن المحدث . 

والكلام على هذه الامور مبسوط فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : أن من الطرق الى EMC‏ ومن اتبعهم من نظار 
السنة فى هذا الباب : أنه لولم يكن موصوفاً يإحدى الصفتين التقابلین : لازم 
اتصافه بالأخرى ؛ فلو لم يوصف ALL‏ لوصف بالوت ؛ ولو لم يوصف 


د 


بالقدرة لوصف بالعجز 3 ولو م يوصف بالسمع والصر والكلام لوصف 
بالصمم والخرس والب . 


وطرد ذلك أنه لو | يو صف أنه مبان لام لكان داخلا فيه ۰ فسلب 
Ye‏ الكامل من الخلوقات » asd‏ الخالق عنها أولى . 


وهذه الطريق غير قولنا ان هذه صفات كال تصف ہا الخلوق 1 gee‏ 
أولى ٠‏ فٍن طریق oll]‏ صفات الكال بأنفسها مغاير لطريق UL‏ بنفى 
ما يناقضها . 


وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشپور ؛ لبسوا 
به على الناس م حى صار كثير من أهل الإثبات يظن صمته , ویضعف LLY‏ 
به ؛ مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار » حتی الأمادى أمسى "مع أنه أصل 
قول القرامطة الباطنية » وأمثالهم من الجهمية . فقالوا : القول بأنه لولم يكن متصفا 
بهذه الصفات ؛ كالسمع والبصر والكلام » مع كونه Le‏ : لكان متصفا 
عا يقابلا . 


فالتحقيق فيه متوقف على بیان حقيقة (المتقابلين) . وبيان أقسامهما . فتقول : 


. مکذا بالأصل‎ )١( 


أما المتقابلان فلا يجحتمعان فى شىء واحد من جبة واحدة » وهو [ما ألا يصح 
اجتهاعبما فى الصدق ولا فى الکذب : أو يصح ذلك فى أحد الطرفين ؛ ولأنهما 
متقابلان بالسلب والاجاب ۰ وهو تقابل التناقض ؛ والتناقض هو اختلاف 
القضيتين بالسلب وال جاب على وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا فى الکنب 
لذاتیهما ؛ كقولنا زيد حبوان 6 زید لیس حیوان . 


ومن خاصة استحالة اجتماع طرفيه فى الصدق والکذب : أنه لا واسطة 
بين الطرفین » ولا استحالة لاحد الطرفین من جبة واحدة » ولا يصح اجتاعهما 
فى الصدق ولا فى الکذب , [ذکون الوجود Lely‏ بنفسه وعکنا بنفسه : 
لا جتمعان ولا برتقعان . 

ذإذا جعلتم هذا التقسم : وهما « اللقیضان ما لا جتمعان ولا برتفعان » 
فمذان لا جتمعان ولا برتفعان ۰ ولس هما السلب le Ws‏ > فلا coll‏ حصر 
النقيضين — اللذین لا جتمعان ولا برتفعان - فى السلب والإيجاب . 

Js‏ فقد ثبت وصفان س شيئان صب لا جتمعان ولا يرتفعان ۽ وهو 
خارج عن الاقسام الأربعة على هذا . 

من جعل الموت معنى وجوديا : فقد يقول إن کون الثىء لا يخلو من 
الحياة والموت هو من هذا الباب ؛ وكذلك العم والجبل » والصمم والك 


(الوجه الثانى) : آن‌یقال : هذا اقسمیتداخل, فإنالعدمو اللکه : يدخل 
فى السلب والا جاب وغاته أنه نوع منه . والتضایفان بدخلان فى المتضادين »> 
إمسا هما نوع منه . فإن قال : gol‏ بالسلب والإيجحاب : فلا يدخل ف العدم 
والملكة - وهو أن يسلب عن الثىء ما ليس fla‏ له = ولهذا جعل من 
خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفه . إلى آخره . 


قيل له : عن هذا جوابان : - 

أحدهما : آن غابة هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين : أحدهما: سلب مایعکن 
اتصاف الثىء به . 

والثانى: سلب مالا يمكن اتصافه به . 

فقال : الأول إثبات ما يمكن اتصافه به ولايجب . 

والثانى : إثبات ما يحب اتصافه به ؛ فیکون المراد به سلب متنع ٠‏ وإثبات 


الواجب ؛ كقولنا زيد حيوان فإنهذا إثبات واجب » وزيد ليس بحجر, 
فان هذا سلب متنع . ۱ 


ما موجود وما معدوم ‏ يكون من قسم العدم والملكة » ولي سكذلك . فان 


ر 


ذلك القسم بخاو فيه الموصوف الواحد على التقابلین «Lee‏ ولا يخلو شىء من 
المکنات عن الوجود والعدم . 


Lal,‏ فإنه على هذا التقدير ‏ فصفات الر بكلبا واجبة له - فإذا قبل إما 
أن يكون حباً أو علما أو Lee‏ أو بصیرا , أو متكلا ؛ أولا یکون :كان مثل 
Wy‏ : إما أن يكون موجوداً , وإما أن ن لا یکون . وهذا متقابل تقابل السلب 
والایجاب , فيكون الاخر مثله . وبهذا fast‏ المقصود . 


فان قيل : هذا لا يصح حى بعلم (مکان قبوله هذه الصفات : قيل له هذا 
Ley‏ اشتركا فما أمكن أ أن شت له و زول كالحيوان ؛ فأما الرب تعالى ab:‏ 
pa‏ ثبوتها له فبى واجة ضرورة ۽ له لا يكن اتصافه با و عدمما » باتفاق 
العقلاء . فان ذلك بوجب أن يكون تارة حا , وتارة متا » وتارة wel‏ وتارة 
Lee‏ وهذا يو جب اتصافه all,‏ وذلك منتف قطعاً ۽ بخلاف من تناها 
وقال : إن تفا ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها . 

فان من قال هذا لا مکنه أن يقول : إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون 
Las‏ نقصاً » فان فساد هذا معلوم بالضرورة ٠‏ 

وقیل له أيضاً : أنت ف‌تقابل السلب والإيحاب » إن اشترطتالعلم بإمكان 
الطرفين : لم يد بصم أن تقول واجب الوجود ؛ ما موجود وإما معدوم ؛ 
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الوجود . والاخر معلوم الامتتاع. 

وان اشترطت Jel‏ بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن یکون Le‏ 
وإما ألا يكون ؛ وإما أن يكون be‏ بصيرآً وإما أ لا یکون ؛ لان الننى إن 
کان ES‏ صح التقسي » وإنكان متنعاً :كانالإثبات واجبأ » وحصل المقصود . 

فان قبل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيحاب » ونحن 
نسم ذلك ذكر فى الاعتراض ؛ لكن غايته : أنه إما ace’‏ وإما ليس بسمیع » 
وإما بصير وإماليس بيصير ؛ والمنازع يختار gl‏ . 

فيقال له : على هذا التقدير : فالمثبت واجب ؛ والسلوب متنع . فإما أن 
تکون هذه الصفاتو اجبة له » وإما أن تکون متنعة عليه » والقول بالامتناع 

بل قد يقال : نحن نعل بالاضطرار بطلان الامتناع ‏ فنه SEY‏ أن يستدل 
على امتناع ذلك إلا با يستدل به على إبطال أصل الصفات ؛ وقد عل فساد ذلك . 


واعلم أن هذا يمكن أن يحعل طريقة مستقلة فى ol‏ صفات الكل له 
فما إما واجبة له وإما متعة عليه » والثانى باطل » فتعين الأول ۽ لأن كونه قابلا 


ات 


لها خالياً Yo‏ يقتضى أن يكون مكنا » وذلك متنع فى حقه » وهذه طريقة معروقة 
لمن سکیا من النظار . 


OL Hl)‏ الثانی) أن يقال : فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل ۽ 
وإماعالم وإما ليس بعالم » وإما حىوإماغير حى » وإما ناطق وإما غير ناطق . 
وأمثال ذلك مافيه سلب الصفة عن Je‏ قابل لها » لم يكن هذا داخلا فى 


قسم تقابل السلب والإيحاب . 


ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة, وخلاف اتفاق العقلاءء 
وخلاف ما ذ کروه 3 المنطى وغيره . ومعلوم أن مثل هذه الضا با vali‏ 
بالسلب والاجاب 5 على وجه بازم من صدق إحداهها كد الأخرى م فلا 
kt‏ — ف الصدق والكذب ؛ فهذه شروط التناقض موجودة Ls‏ 

وغابة فرقهم أن یقولوا إذا قلنا : هو إما بصير » وإما ليس بيصير : كان 
Ley ey‏ وإذا قلنا : إما بصير ‘ وإما أعی of:‏ ملک وعدما ¢ وهده 
منازعة لفظية » ولا فالعی فى الموضعين سواء . 

فل أن ذلك نوع من تقابل السلب وال یجاب » وهذا یطل قوم فى حد 
ذلك lad‏ بل : أنه لا استحالة لاحد الطرفين إلى FW‏ فان الاستحالة هنا مكنة 
[BO‏ إذا عبر بلفظ العمی . 

( الوجه الثالك ) أن يقال : التقسم الحاصر أن يقال : التقابلان إما أن 


ی 


عمس وه 


۰ Calan a 
. فالأول هو التقیضان‎ 
: وإما أنلا يمكن . والاول‎ » bye اما أن يمكن خاو امحل‎ GU, 


كالوجوب والامکان ٤‏ والحدوث والقدم 4 والقيام بالنفس والقيام بالغير ¢ 
GL,‏ واليجانة » ونحو ذلك . 


ومعلوم أن LL‏ والموت » والصمم والبكم ؛ والسمع : ليس ما إذا خلا 
الوصوف عنهما وصف بوصف ثالث clay‏ كالجرة بين السواد والبياض › 
فعل أن الوصوف لا يخاو عن أحدها , فإذا نی تعين الأخر . 

(الوجه الرابع) : امحل الذى لا يقبل الاتصاف بالحياة daly‏ , والقدرة 
والكلام ونحوها : أنقص من الحل الذى یقبل ذلك ويخلو عنها , وغذا كان 
الل وضوة أنقض من EW A‏ 

Mm y‏ فاذا کان الباری est‏ عن ی هذه الصفات 4 مع قبوله ۳۹ فتنزمهه 
واتصافه بالنقائلص ate‏ » فیجب اتصافه بصفات sas 3 JK‏ عم قبوله 
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لا عکی اتصافه : لابصفات الكال ولا cline‏ النقص » وهذا atl‏ امتناعاً cath‏ 
أن اتصافه بذلك ممكن , وأنه واجب له وهو الطلوب . وهذا فى غاية الجن . 


(الوجه الخامس) . أن يقال : al‏ جعلتم تقابل العدم Silly‏ فيا يمكن 
اتصافه شوت » فإذا عنيتم بالإمكان الإمكان الخادجى-و هو أن يعم بوت ذلك 
فى الخارج کان هذا باطلا لوجبين : 


‘eae |‏ أنه يازمكم أن تتكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميئة 
ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم ‏ لکن هذا إصطلاح محض - وألا تصفوا 
هذه المادات hh‏ ت والصمت . وقد جاء القرآن بذلك . قال تعالى: ZG)‏ 
عون أله BIEL SAAN‏ مورت + ان وه کت از ماو هه ر ے اه 
xo‏ ). فذاقی « الأصنام » وهی من ابنادات وقد وصفت بالوت » 
والعرب تقسم الارض إلى الحيوان والوتان . 

قال Jal‏ اللغة : الموتان بالتحريك خلاف الميوان » يقال : اشتر الوتان 
ولا تشتر الحيوان » أى اشتر الأرض والدور ولا تشتر الرقیق والدواب ؛ 


وقالوا أيضاً : الموات ما لا روح فيه . 


فان قبل : فهذا إا يسمى Wy‏ اعتبار قبوله « للحياة» الى هى إحباء 

الأرض: قبل وهذا ate‏ أن الحياة أعم من حياة الحيوانء وأن الجاد يوصف 

بالحيأة » إذا كان قابلا للزرع والمارة ۱ والخرس ضد اللطق ¢ والعرب تقول 
کال بحب 


« لبن آخرس » » أى خاثر لا صوت له فى LM‏ « وسحابة خرساء » لیس فيا 
رعد ولا برق › « وعم أخرس > إذا لم يسمع له فى SLI‏ صوت صدی» 
وال : de>‏ خرساء » قال أبو عسدة Ne:‏ صمتت من كثرة الدروع 

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت ؛ فانه يوصف به القادر على النطق » 
إذا ترك ؛ بخلاف الخرس فإنه بز عن النطق ٠‏ ومع هذا فالعرب تقول : دما له 
cule‏ ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة. والناطق الابل و ‘gall‏ فالصامت 
من ان ابر » والصموت الدرع الى صمت إذا لم یسم لا صوت . 


ویقولون : دابة تهاء وخرساء لا لا تنطق » ولا مكن منها النطق فى العادة 
ومنه قول انى صلى الله عليه وسلم : « العجاء جبار » وكذلك فى « العمياء » 
تقول العرب : عى الموج یعمی عمی إذارى القذف والزید ۽ و « الاعبان » 
السيل » والجبل الماح . وعمى عليه BL AMM‏ التبس » ومنه قوله تعالى : ( میت 
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pase Yee 
وهذه الامثلة قد يقال فى بعضبا إنه عدم مایقبل امحل الاقصاى به کالصوت؛‎ 
Be الثانى : أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك . فان الله سبحانه قادر أن‎ 
فى اجمادات حيأة »کا جعل عصى مومى حية تبتلع الحبال والعصى - وإذا [كان]‎ 


سام 


فى إمكان العادات :كان ذلك ما قد عام بالتواتر - وأتم أيضأ قائلون به‌ی‌مواضع 
كثيرة . وإذا كان اجمادات يكن اتصافبا ALL‏ وتوابع ald‏ ثبت أن جع 
الموجودات يكن اتصافبا بذلك» فیکون الخالق أولى بهذا الإمكان . وان عنيتم 
الإمكان الذهنى وهو عدم العلم بالامتناع - lig‏ حاصل فى ail Ge‏ فإنه لا يعلم 


(الوجه السادس) أ ن يقال : : هب | للا رل من | حلم بألا (مکان الخارجى 6 


فإمكان الوصف stil‏ بعل تاره بوجوده له » أو بوجوده لنظیره » أو بوجوده 
| هو الشیء أولى بذلك ds‏ . 

ومعلوم أن الحياة والعلم « والقدرة والسمع » والبصر والكلام : ثابت 
BAI ole ge Wl‏ , وعکن ما . فامکانها للخالق تعالى أولى وأحرى ؛ فإنها 
صفات كل . وهو قايل للاتصاف بالصفات ؛ وإذا كانت ممكنة فى حقه فلو لم 
تصف با لا تصف بأضدادها ۳ 

(الوجه السابع) ol‏ قال : جرد سلب‌هذه الصفات نقص لذانه سواء ”عت 
عبى » وصما وبکا , و تسم وال بذاك‌ضروری,فآما إذا قدرنا موجودین 
أحدهما يسمع » و دصر 6 Bis‏ والاخر لس كذلك Of:‏ الأول اکل 
من الشانى . 

ولهذا عاب الله سحانه من عبد مأ تلق فيه هذه الصفات ؛ فقال تعال عن 


لان 


ابراهم الخليل GELLAR ave):‏ ) وقال أيضاً فى 
قصته : ( jbl aoe bles‏ ( وقال SLi‏ عنه :) iv‏ هل سوه 
pre‏ * مودک رون د Mi MIG‏ با كلك G * Silas‏ شم ۳ 


cette 7 


6 لح رح عر 6 ره OE‏ وم 
ترتعبدون * zs‏ وءاباژک Sern‏ % 1 9 مد ریب ( 


وكذلك فى قصة مومى فى العجل MERAH):‏ 
سبلا نم دوه ot bre‏ ). وقال تعالى : ( م 
ا Aor ae 4 cher 7 ac‏ و عم te 4B‏ 

همآأبحكم wit den‏ وهر Sh En‏ ۵ مولئه أسْماوَجَهِةٌ لايآن 


ر © مم 
OL 7‏ 2 هرم 4 


.) pd bine يمر المد ل و هول‎ AGA NT ene) 


jie‏ بين LY‏ العاجز » وبين PI‏ بالعدل : النی هو على 


